
أحمـــد زويـــل.. العـــالم الـــذي خلـــده علمـــه
وأربكته السياسة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يـات كـأس مصر، وذاك مظـاهرات بينمـا المصريـون قـابعون أمـام شاشـات الفضائيـات، هـذا يتـابع مبار
أقبـاط المهجـر بالولايـات المتحـدة، وثـالث تأرجـح أسـعار الـدولار أمـام الجنيـه، ورابـع أخـر المسـتجدات في
حلـب وغـزه واليمـن…وإذ بكلمـة “عاجـل” ذات اللـون الأحمـر المقلـق تزيـل جميـع الشاشـات لتحبـس

معها الأنفاس.. الدكتور أحمد زويل في ذمة الله.

حالة من الصمت المريب خيمت على سماء ملايين المصريين، الحروف تجمدت على أطراف الشفاه،
العيــون تمــايلت يمينــا ويســارا لعــل هنــاك مــن يكــذب الخبر..فالرجــل منــذ أيــام قليلــة كــان يتــابع أخــر
تطــورات مــا وصــلت إليــه قلعتــه العلميــة في مصر، وأصــدر تعليمــاته بمنــح أوائــل الثانويــة العامــة هــذا

العام منح دراسية مجانية بها .. لكنها إرادة الله واجبة النفاذ.

لم يكــن يتوقــع أبــدا ابــن مدينــة دمنهــور بمحافظــة البحــيرة شمــال العاصــمة المصريــة القــاهرة أن يقــف
وجها لوجه أمام ملك السويد مصافحا له في مشهد أبكى ملايين المصريين، حين يعتلي واحد منهم

منصات التتويج العالمي ليخلد اسمه واسم بلده بأحرف من نور في سجلات التاريخ والتمجيد.

أحمد حسن زويل، هذا الطفل المتمرد على حياته وواقعه، المفعم بأحلام الصبا في أن يكون الاستثناء
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وســط هــذا الغــث، والــزهرة اليانعــة في بســتان الشــوك الــدامي، والحبــة المفقــودة في مســبحة عظمــاء
العــرب والمســلمين، صــاحب الملامــح الضاحكــة الباكيــة، الــتي عــزف عليهــا الزمــن بآهــاته وآلامــه أروع

سيمفونيات الشجن..

في الـفبراير ولد زويل، الذي لم يكمل سنواته الأربع في موطن ولادته حتى ينتقل سريعا إلى
مدينــة دســوق بمحافظــة كفــر الشيــخ شمــال القــاهرة، لتبــدأ الإرهاصــات الأولى لنبــوغه العلمــي في
التحقــق، ليتصــدر المراكــز الأولى في مراحــل التعليــم الأســاسي جميعهــا، إلى أن التحــق بكليــة العلــوم
ية والــتي تخــ منهــا بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الــشرف عــام ، ليصــبح معيــدا بجامعــة الإســكندر
بقسم الكيمياء بالكلية، وفي أقل من عامين يتوج الشاب المفعم بالعلم والأمل بدرجة الماجستير في

علم الضوء..ليعد العدة نحو العالمية حيث الحلم الذي طالما سعى له..الولايات المتحدة الأمريكية.

يكا..نقطة البداية أمر

في صــيف حمــل الشــاب المصري حقــائبه متوجهــا صــوب قلعــة العلــم في العــالم، في منحــة طالمــا
يــق المجــد والشهــرة والعلــم، وبعــد خمــس ســنوات مــن انتظرهــا طــويلا، ليضــع أولى أقــدامه علــى طر
البحث المتعمق والدراسة المستفيضة، حصل زويل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا الأمريكية في
علوم الليزر عام م، ليلفت نبوغه العلمي وذكاءه الحاد أنظار الجامعات الأمريكية الأخرى، وهو
ما رشحه للعمل كباحث بجامعة كاليفورنيا خلال الفترة ( ـ ) لينتقل بعدها إلى الصرح
العلمي الهائل، حيث مرافقة الكبار، ومزاملة علماء العالم…إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا “كالتك”

كبر الجامعات العلمية في أمريكا..ومن هنا كانت البداية. أحد أ

كانت تجربة زويل داخل معهد “كالتك” مختلفة تماما، حيث أحتضنه كبار العلماء في ذلك الوقت،
ــارل يتشــارد فاينمــان، ومــوري جيلمــان، وروجــر ســبيري، وك ــل، منهــم، ر الحاصــلون علــى جــائزة نوب
ــة  هــذه القامــات العاليــة، لكنــه قبــل أنــدرسون، وغيرهــم كثــيرون، لترتعــد فرائســه حينهــا مــن مكان

. التحدي، وأصر على البقاء..لاسيما بعد حصوله على الجنسية الأمريكية عام

تـد  العـالم المصري في المناصـب العلميـة الدراسـية داخـل “كالتـك” إلى أن أصـبح اسـتاذاً رئيسـياً لعلـم
الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في أمريكا خلفاً لـ “لينوس باولنغ” الذي حصل على
جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكيمياء، والثانية في السلام العالمي، وهو ما دفعه لقبول الانضمام إلى
كــثر شهــرة مثــل هارفــارد، هيئــة التــدريس هنــاك، ورفــض الكثــير مــن العــروض الأخــرى في جامعــات أ

وشيكاغو، ورايس، ونورث ويسترن.

ــة العالميــة ــاً في المجلات العلمي ــاً علمي كــثر مــن  بحث خلال مشــواره العلمــي، نجــح زويــل في نــشر أ
المتخصصة مثل مجلة ساينس ومجلة نيتشر، كما ورد اسمه في قائمة الشرف بالولايات المتحدة التي
تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء اسمه رقم  من بين  شخصية
بـارزة باعتبـاره أهـم علمـاء الليزر في الولايـات المتحـدة (تضـم هـذه القائمـة ألـبرت أينشتـاين، وألكسـندر

جراهام بيل)



خلال تكريمه بإحدى جامعات ألمانيا

نوبل والفيمتو ثانية

وفي صبيحـة الثلاثـاء اكتـوبر ، اسـتيقظ العـالم علـى خـبر فـوز العـالم المصري أحمـد زويـل بجـائزة
نوبــل في الكيميــاء، لتنتفــض دمــاء العــزة والكرامــة والفخــر في عــروق المصريين والعــرب، فهــاهو العــالم
المسلم المصري العربي يرفع اسم بلاده عاليا في سماء العالم، ليصبح بعدها زويل علامة فارقة في تاريخ
مصر والعرب، فضلا عن كونه القدوة والمثل لعشرات الأجيال من شباب العالم الساعي إلى التمرد على

واقعه المر، والانطلاق نحو آفاق العلم والنور.

حصـل العـالم المصري علـى جـائزته العالميـة جـراء النتـائج الـتي أفرزتهـا عـشرات الأبحـاث الـتي قـام بهـا في
مجال علم الليزر، والتي توصل من خلالها إلى اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة “الفمتو
ثانية” ودراسته للتفاعلات الكيميائية باستخدامها، ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة
نوبــل في الكيميــاء، ليــدخل العــالم في زمــن جديــد لم تكــن البشريــة تتوقــع أن تــدركه، حيــث التمكــن مــن
يـق تقنيـة الليزر السريـع، وهـو يئـات أثنـاء التفاعـل الكيميـائي عـن طر مراقبـة حركـة الـذرات داخـل الجز
كيـد علـى أن مـا قـدمه زويـل قـد أحـدث ثـورة في علـم مـادفع الأكاديميـة السويديـة الملكيـة للعلـوم للتأ
الكيمياء وفي العلوم المرتبطة به، إذ أن الأبحاث التي قام بها تسمح للباحثين بفهم وتنبؤ التفاعلات

المهمة.



خلال تسلمه جائزة نوبل

سجل حافل بالجوائز والأوسمة

ساهمت إنجازات زويل وأبحاثه في مجال علوم الليزر،  في تصدره للمشهد التكريمي لسنوات طويلة،
فلم يقتصر تكريمه على نوبل وفقط، بل حصل على العديد من الأوسمة والنياشين، إضافة إلى ما
يقرب من  جائزة دولية منها، جائزة ماكس بلانك وهي الأولى في ألمانيا، جائزة وولش الأمريكية،
جائزة هاريون هاو الأمريكية، جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، جائزة هوكست الألمانية، ، ميدالية
كاديمية العلوم والفنون الهولندية، جائزة الامتياز باسم ليوناردو دا فينشي، حصل على الدكتوراه أ
ية، جـائزة ألكسـندر يـة مـن جامعـة أوكسـفورد والجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة وجامعـة الإسـكندر الفخر
كبر جائزة علمية هناك، جائزة باك وتيني من نيويورك، جائزة فون همبولدن من ألمانيا الغربية وهي أ
الســـلطان قـــابوس في العلـــوم والفيزيـــاء ســـنة  ســـلطنة عمـــان، جـــائزة وولـــف الإسرائيليـــة في
الكيمياء لعام ، وسام بنجامين فرنكلن سنة  على عمله في دراسة التفاعل الكيميائي في
زمن متناهي الصغر (فيمتو ثانية) يسمى كيمياء الفيمتو، ، جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في
كبر جائزة علمية سويسرية، يو، في الكيمياء والطبيعة، وهي أ الكيمياء، جائزة كارس من جامعة ز
وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام ، قلادة النيل
، العظمــى وهــي أعلــى وســام مصري، قلادة بريســتلي، أرفــع وســام أمريــكي في الكيميــاء ســنة

 يزار سنة دكتوراة فخرية، من جامعة سيمون فر

ــة للعلــوم، ــة الأمريكي ــة، الأكاديمي ــة العلــوم والفنــون الأمريكي كاديمي كمــا انتخــب عضــواً بكــل مــن، أ
 الأكاديمية البابوية، والذي حصل على وسامها الذهبي سنة ، كما أطلق اسمه على بعض
يـد باسـمه وصـورته، وتـم إطلاق الشـوا والميـادين في مصر، وأصـدرت هيئـة البريـد المصري طـابعي بر

اسمه على صالون الأوبرا بالقاهرة.



إنجــازات العــالم المصري وأبحــاثه المختلفــة رشحتــه لتقلــد العديــد مــن المناصــب الدوليــة، منهــا، عضويــة
المجلــس الاســتشاري للرئيــس أوبامــا للعلــوم والتكنولوجيــا، ومســتشار العلــوم والتكنولوجيــا للأمين
العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وأول مبعوث للعلوم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فضلا عن

تصدره لقائمة الشرف التي ساهمت في النهضة الأمريكية.

أثناء منحه الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت

عشقه للوطن

لم تنسي حياة الشهرة والمجد بالولايات المتحدة العالم الفذ واجبه تجاه وطنه وشعبه، بل كان مستقبل
كثر من مناسبة وطنية بلاده العلمي حاضرا دوما بخياله، متربعا على عرش قلبه، وهو ما عبر عنه في أ
وعلميــة، حيــث تمــنى أن يســاهم في نقــل خبراتــه العلميــة إلى أرض الــوطن مــن خلال مــشروع علمــي
قـومي يؤسـس لبنـاء عقليـة علميـة وطنيـة خالصـة، قـادرة علـى رفعـة بلادهـا ودعـم قـاطرة العلـم إلى

مصاف الدول المتقدمة، ومن هنا كان التفكير في جامعة زويل.

لم تكن أهدف العالم المصري محصورة في البحث العلمي والحصول على الأوسمة والنياشين فحسب،
بـل سـعى إلى تحقيـق عـدة أهـداف أخـرى تصـب في مصـلحة وطنـه الأم، منهـا، المساعـدة في النهـوض
بــالتعليم، والبحــث العلمــي، والسلام، مــع بنــاء قاعــدة علميــة حديثــة في مصر تتمثــل في العمــل علــى
أرض الواقع، ويتطلب الصبر، والمثابرة، والنفوذ، ثم الهدف الأعظم في أن تشارك القاهرة في “اقتصاد
المعرفة” بالعالم، والحصول على وضع جديد في مجال البحث، والتطوير، والتعليم، والذي من رأيه

تُسهل عملية السلام في الشرق الأوسط.



جامعة زويل..الحلم الذي لم يكتمل

كــد أنــه تــم التخطيــط لفكــرة المــشروع في عــام  لــه نــشره علــى الموقــع الرســمي لجامعــة زويــل، أ
ِ
في مقــال

ية آنذاك، حسني مبارك، ولكنْ لأسباب سياسية تَوَقف تنفيذ ، وتقدم به إلى رئيس الجمهور
المــشروع، وبعــد ثــورة ينــاير ، تــم إحيــاء المــشروع، وصــدر مرســوم الحكومــة المصريــة بتأسيســه،
باعتباره مشروعًا قوميًا للنهضة العلمية، وأطُلِقَ عليه اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتم

. افتتاح المدينة في نوفمبر

يين زار إسرائيل وأغضب المصر

بــالرغم مــن المســيرة العلميــة الرائعــة الــتي حقــق خلالهــا الــدكتور زويــل العديــد مــن الإنجــازات، وكلٌلــت
بعشرات الجوائز العالمية والنياشين والأوسمة، إلا أن العالم المصري قد أوقع نفسه في بعض المحطات
الــتي أثــارت الجــدل حــوله في الآونــة الأخــيرة، وأفقــدته شريحــة ليســت بالقليلــة مــن عشــاقه ومحــبيه،
يارته للكيان الصهيوني وتأييده لتظاهرات يوليو، ودعمه المتواصل لعبد الفتاح السيسي تتصدرها ز

ونظام حكمه العسكري.

في عـام ، التقـى أحمـد زويـل بـالرئيس الإسرائيلـي عيزر وايزمـان، وأعضـاء مـن الكنيسـت، في تـل
أبيب، خلال استلامه “جائزة وولف” الإسرائيلية للكيمياء، مما أثار غضب المصريين حينها، وهو ما
دفـع الباحثـة المصريـة الـدكتورة سـهام نصـار، أسـتاذ الإعلام بجامعـة حلـوان، لإعـداد ملـف خـاص عـن

علاقة زويل بالكيان الصهيوني، حسبما أشارت جريدة العربي الجديد.

كـدت في تقريرهـا الـذي قـدمته لرئيـس مجلـس الـوزراء حينهـا كمـال الجنزوري، أن لـديها وثـائق نصـار أ
تؤكد أن “زويل” قام بالتطبيع مع إسرائيل، وأعد أبحاثاً مشتركة مع جيش الاحتلال لتطوير منظومة
الصواريخ باستخدام الليزر، وهو ما رشحه للفوز بجائزة وولف عام، وقيمتها  ألف دولار



ير الحرب الإسرائيلي السابق، ورئيس معفاة من الضرائب، وقد تسلمها في الكنيست وسلمها له وز
كيان الاحتلال حينها وايزمان بنفسه.

ير الحرب وايزمان كلمة زويل من داخل الكنيست خلال تسلمه جائزة وولف بحضور وز

كان زويل واحدا من أبرز الداعمين لثورة  يناير،  كما كان أحد أعضاء لجنة الحكماء التي تشكلت
مــن مجموعــة مــن مفكــري مصر لمشاركــة شبــاب الثــورة في القــرارات المتخــذة بشــأن تحسين الأوضــاع

والقضاء على رموز الفساد في مصر، وتبنى مبادرة لإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

يــة، ورؤيتــه نحــو النهــوض بمصر كمــا كــان أبــرز المؤيــدين للــدكتور محمد مــرسي حين تــوليه رئاســة الجمهور
كد عليه عقب لقاءه به في يوليو ، وهو من قال: “الدكتور مرسي قبل أن علميا، وهو ما أ

يكون رئيسًا فهو عالم، وعندما يلتقي العلماء يتحدثون في العلم”.

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس مرسي مشروع مدينة زويل العلمية، التي تم افتتاحها في  نوفمبر
المـاضي، لافتًـا إلى أن الـدكتور مـرسي لـديه رؤيـة مقاربـة، بـأن مدينـة زويـل ليسـت مجـرد جامعـة، وإنمـا
مشروع قومي يموله المصريون، ويضم أيضًا مراكز بحوث، وهرم تكنولوجيا، ينقل البحث العلمي من

أجل تطبيقه في قطاع الصناعات.

لكـن سرعـان مـا تحـول زويـل عـن مـواقفه الداعمـة لثـورة ينـاير والـدفاع عـن مدنيـة الدولـة، ونظامهـا
 الــديمقراطي، لينــادي بعــودة الحكــم العســكري مــن جديــد، وذلــك مــن خلال دعمــه لتظــاهرات
يونيو، وتأييده المتواصل للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دون أن يعلق على الجرائم التي ارتكبت

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03072012&id=bb18e8d8-d153-41c0-b748-e919ea02a716


ضد المدنيين خلال الفترة الماضية، بالرغم من انتقاده في تصريحات سابقة له الحكم العسكري.

وبــالرغم مــن خضــوعه خلال هــذه الفــترة للجراحــة في الولايــات المتحــدة، إلا أنــه عــبر عــن دعمــه لهــذه
كثر من مناسبة، منتقدا ما أشيع عن معارضته لها قائلا: “كيف التظاهرات عبر وسائل الإعلام في أ
كـون مؤيـدا للإرادة الشعبيـة في  ينـاير وأتخلـى عنهـا، وأقـف ضـدها في  يونيـو”، مشـيرا إلى انـه أ
كتب عددا من المقالات التي أيدت الثورة، مؤكدا أن ما يفعله الغرب من مقاومة ثورة  يونيو ما هو

إلا إهدار للوقت.

كما لعب زويل دور الدبلوماسي الساعي إلى تحسين صورة السيسي لدى الإدارة الأمريكية من خلال
عدة مقالات كتبها بشأن بيان شعبية الرجل والتفاف المصريين خلفه، كما ناشد البنتاجون ومجلسي

الشيوخ والنواب الأمريكيين بالعدول عن قرار وقف المساعدات العسكرية لمصر.

حيث قال في مقال له منشور في صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”  الأمريكية: بعد مقابلتي للسيسي
في القاهرة والتحدث مع نطاق واسع من المواطنين، تفهمت الأسباب التي تجعل معظم المصريين
يؤيدونه. أعتقد أن قطع المساعدات الأجنبية لمصر في هذه اللحظة سيلحق الضرر بالعلاقات الأمريكية

المصرية، كما سينجم عنه عواقب خطيرة على الشرق الأوسط.

العالم ينعي زويل

ــدكتور أحمــد زويــل، اشتعلــت مواقــع التواصــل بعــد دقــائق معــدودة مــن الإعلان عــن خــبر وفــاة ال
يــدات النعــي لرحيــل الرجــل الأبــرز حضــورا في تــاريخ مصر العلمــي الحــديث.كما تصــدر الاجتمــاعي بتغر
هاشتاج  #أحمد_زويل قائمة التريندات الأعلى تداولاً في موقع “تويتر”، حيث تفاعل عدد كبير من

النشطاء مع الهاشتاج حيث احتل المركز الأول ضمن قائمة “تويتر” العالمية.

فقدت مصر رمز من رموزها. رحم الله عالمنا أحمد زويل
pic.twitter.com/cfpp0gsZf5

trikaofficial) August 2, 2016@) محمد أبوتريكة —

م العالم العربي المصري المسلم أحمد زويل رحمه الله نفعاً وفكراً للأمة. قد
وكان علامة بارزة في وجود النابغين الذين استفاد منهم غير المسلمين!!

Ali_Alomary) August 3, 2016@) د. علي العمري —

https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-zewail-egypt-el-sisi-20141104-story.html
https://t.co/cfpp0gsZf5
https://twitter.com/trikaofficial/status/760592236790841344?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Ali_Alomary/status/760783135881752577?ref_src=twsrc%5Etfw


فقدنا بالأمس العالم أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل. سيبقى إرثه خالدا
كرائد في العلوم وكأحد أعظم المصريين

pic.twitter.com/e5hQWkWRmh

British Amb in Egypt (@FCOJohnCasson) August 3, 2016 —

وبعد ما يقرب من عاما من العمل الشاق والبحث المضني داخل أروقة المعامل الأمريكية، حقق
خلالها ما لم يحققه عالم آخر، جائزة علمية دولية، وعشرات النياشين والأوسمة،  سطّر بأحرف من
نور اسمه في سجلات التاريخ، رفع علم بلاده في شتى المحافل، أعاد جينات الفخر والعزة للمصري بعد
عقود طويلة من الإحباط والتدني، فتح الباب أمام آلاف الباحثين للانطلاق نحو العالمية… هاهو العالم
النـوبلي يغـادر الحيـاة في صـمت الكبـار، عـن عمـر ينـاهز السـبعين عامـا، بعـد صراع طويـل مـع المـرض،

غاب الجسد وبقي العلم .. رحل زويل وخلده إرثه.
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